
يـــة.. غمـــوض مثـــير للجـــدل المبـــادرة المصر
وتساؤلات مشروعة

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

أثار المقترح الذي قدمته مصر لوفد حركة المقاومة الإسلامية حماس الذي زار القاهرة مؤخرًا برئاسة
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد
ألــف شهيــد، الكثــير مــن الجــدل داخــل الشــا  كــثر مــن قطــاع غــزة منــذ  يومًــا وخلفــت أ

الفلسطيني والعربي.

ولاقـــت المبـــادرة – غـــير الرســـمية حـــتى الآن – المسربـــة عـــبر وسائـــل الإعلام، وتتضمـــن بعـــض البنـــود
الغامضة، تباينًا في وجهات النظر بين من يعتبرها خطوة في مسار التهدئة وآخرين يرونها جزءًا من
مخطط استهداف المقاومة وتصفية القضية لصالح الاحتلال، فيما نقلت بعض وسائل الإعلام عن
كدت فيه الحركة أنها ستدرسها بالتشاور مسؤولين في حماس رفضهم للمبادرة، في الوقت الذي أ
ــا، فيمــا يتوقــع أن ينعقــد مجلــس الحــرب الإسرائيلــي مــع قادتهــا، وأنهــا لم تتخــذ بشأنهــا قــرارًا نهائيً

(الكابينت) اليوم لتقييم بنود المقترح وبحث مدى إمكانية تنفيذه.

يارة استمرت  أيام ناقش خلالها مع المخابرات المصرية تفاصيل وغادر هنية ووفده القاهرة بعد ز
المبادرة المقدمة، متجهًا إلى الدوحة لاستمرار  المباحثات، فيما يزور وفد آخر من حركة الجهاد برئاسة
ياد النخالة العاصمة المصرية لمناقشة المبادرة ذاتها، وسط جهود حثيثة تبذلها مصر وقطر للتوصل ز

إلى هدنة أو صفقة لوقف شلالات الدماء في القطاع.

مراسل المملكة: مبادرة مصرية تتضمن وقفا تاما لإطـ.ـلاق النـ.ـار في غزة
وصفقة تبادل أسـ.ـرى شاملة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي #مصر #غزة
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 مراحل.. تفاصيل المبادرة
تشتمل المبادرة المصرية على  مراحل رئيسية تتمحور جميعها حول تبادل للأسرى وبحث مرحلة ما

بعد الحرب:

المرحلــة الأولى: وتشمــل صــفقة إنسانيــة تتضمــن إفــراج حمــاس عــن كــل مــن لــديها مــن أسرى مــن
النساء والأطفال وكبار السن، نظير إفراج دولة الاحتلال عن عدد من الأسرى يتم الاتفاق عليه لاحقًا،
وتســتمر تلــك المرحلــة مــن - أيــام ويتــم خلالهــا وقــف كامــل لإطلاق النــار مــن الجــانبين، وإعــادة
ــواطنين ــة الم ــة حرك ي ــدًا عــن محيــط التجمعــات الســكانية، والســماح بحر انتشــار قــوات الاحتلال بعي

ووسائل التنقل من الجنوب للشمال.

إضافـــة إلى وقـــف جميـــع أشكـــال النشـــاط الجـــوي الإسرائيلـــي، بمـــا في ذلـــك المســـيرات وطـــائرات
الاسـتطلاع، بمنـاطق القطـاع كافـة، مـع إدخـال المساعـدات الإغاثيـة للقطـاع شمـاله وجنـوبه وتشمـل

(الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية).

المرحلــة الثانيــة: وهــي مكملــة للمرحلــة الأولى وتشمــل الإفــراج عــن كــل المجنــدات المحتجــزات لــدى
حماس مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم لاحقًا،

وتستمر تلك المرحلة  أيام، بنفس الشروط والضوابط الخاصة بالمرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة: وقد تستمر لمدة شهر، وخلالها يتم التفاوض بشأن إطلاق حماس سراح كل الجنود
الإسرائيليين لديها، نظير عدد من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، على أن تتم خلال هذه المرحلة
إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خا حدود القطاع، مع الإبقاء على كل الضوابط الخاصة بالمرحلتين

السابقتين.

وتتضمــن المبــادرة كذلــك التفــاوض بشــأن تشكيــل حكومــة مــن التكنــوقراط، لا تنتمــي إلى أي فصــيل
سياسي أو عسكري، وتتولى إدارة القطاع والضفة الغربية حال الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة

كاملة، وذلك تحت إشراف الثلاثي الضامن لبنود الاتفاق، مصر وقطر والولايات المتحدة.

غموض وجدل
أغفلت المبادرة توضيح بعض الأمور التي تضمنتها بنودها بصورة أثارت الجدل أبرزها:

– عدم وجود رابط زمني بين المراحل الثلاثة، فكل مرحلة محددة زمنيًا بـ أيام مرشحة للزيادة، لكن
دون تحديــد الفاصــل الــزمني بين كــل مرحلــة وأخــرى، وهــو مــا يعــني أنــه قــد تتــم مرحلــة واحــدة ثــم

يتوقف الأمر عند هذا الحد دون إلزام أي من الجانبين باستكمال المراحل المتبقية.

– الـتركيز علـى نقطـة تبـادل الأسرى وكأنهـا لـب الأزمـة، فيمـا غفلـت المبـادرة مسـألة وقـف إطلاق النـار



ية للبناء عليها وليس نتيجة لمراحل مسبقة، وهو ما يتماشى مع بصفة دائمة كخطوة أولية ضرور
السردية الإسرائيلية التي تعزف على وتر عدم وقف الحرب إلا بعد تحقيق أهدافها بشكل كامل.

قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن مصر اقترحت على القوى الفلسطينية
تشكيل حكومة تكنوقراط بعد الحرب تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع #غزة
وتقوم بمهام إعادة الإعمار والإيواء وإعادة بناء القطاع، وهو ما وافقت عليه

حركة "حماس".
كما تضمنت ورقة #المبادرة_المصرية، البدء

pic.twitter.com/yaj0HDpZbM
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– إغفـال مسـألة طبيعـة الانسـحاب الإسرائيلـي مـن القطـاع، ومـا إذا كـان انسـحابًا شـاملاً والعـودة لمـا
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، أم مجـرد إعـادة تموضـع والانسـحاب مـن بعـض المنـاطق المحتلـة قبـل  أ

بعد هذا التاريخ، كما جاء في الصفقة الإسرائيلية المسربة عبر وسائل إعلام عبرية قبل أيام.

– الحــديث عــن حكومــة تكنــوقراط غــير فصائليــة دون تفاصــيل، مســألة مثــيرة للجــدل، لا ســيما أنهــا
سـتكون تحـت إشراف ورعايـة – بجـانب قطـر ومصر – الولايـات المتحـدة المعـروف موقفهـا المسـبق مـن

حماس وبقية فصائل المقاومة.

 تساؤلات مشروعة
المبادرة بما تضمنته من بنود وما شهدته من غموض لبعض التفاصيل تثير الكثير من التساؤلات
الــتي يجــب الإجابــة عنهــا قبــل وضعهــا علــى طاولــة النقــاش لبحثهــا بشكــل جــدي، ومــن أهــم تلــك

التساؤلات:

– هـل تملـك مصر الضمانـات الكافيـة لإلـزام دولـة الاحتلال بمـا سـيتم الاتفـاق عليـه وإنجـاح المبـادرة،
 خاصة مسألة إدخال المساعدات بشكل كامل، ووقف كل العمليات العسكرية داخل القطاع، وعدم
حــدوث أي خروقــات للهدنــة؟ لا ســيما أن للقــاهرة تجــارب عــدة في المبــادرات خلال الآونــة الأخــيرة لم

يكتب لها النجاح.

– ماذا لو لم تلتزم دولة الاحتلال بكل البنود المتفق عليها، أو تنفيذ مرحلة وتجاهل أخرى؟ هل يمكن
اتخــاذ موقــف ضــدها؟ ومــن يمكنــه اتخــاذ هــذا الموقــف؟ مــع الوضــع في الاعتبــار أن الهدنــة السابقــة
شهدت خروقات كبيرة من جانب الاحتلال دون أي رد فعل من الولايات المتحدة أو قطر بصفتهما

ضامنتين للهدنة.
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– هـل تعـني مسـألة تشكيـل حكومـة تكنـوقراط اسـتبعاد حمـاس مـن مرحلـة مـا بعـد الحـرب؟ وهـل
يمكـــن لحمـــاس بعـــد كـــل تلـــك التضحيـــات والـــدعم الشعـــبي الفلســـطيني لهـــا، وإحيائهـــا للقضيـــة
الفلســطينية بعــد مــوت سريــري اســتمر لســنوات، أن تبتعــد عــن المشهــد بهــذه الكيفيــة؟ وهــل يمكــن
للولايات المتحدة أن تختار أعضاء من حماس والمقاومة ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة في ظل ما
يثار بشأن شمولية الحكومة لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني؟ ثم ما مرجعية تلك الحكومة؟

هل هي المرجعية النضالية ضد الاحتلال أم الانبطاحية الأوسلوية؟

علمًــا بــأن الاحتلال ذاتــه ومعــه الأمريكــان يصرون منــذ الوهلــة الأولى علــى اســتبعاد المقاومــة مــن أي
مستقبل سياسي لغزة، حتى السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن، رغم كل ما قدمته من تنازلات
وقيامها بدور الشرطي الإسرائيلي في الضفة، لم تحظَ بالرضا الإسرائيلي الكامل فكيف إذًا لحماس أن

تحظى بهذا الرضا وأن يكون لها دور فيما هو قادم؟

علمت «#الأخبار» أن المقترح المصري للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى
ووقف إطلاق النار في #قطاع_غزة، حظي برد مشترك وموحّد من قبل

قيادتيَ حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقالت مصادر في القياديين لـ«الأخبار» إن الجانب المصري «استمع الى رؤيتنا

لإنهاء الحرب وخطوطنا الحمراء، وسمع موقفنا…

Al-Akhbar (@AlakhbarNews) December 24, – جريدة الأخبار —
2023

– تشير المبادرة إلى ضرورة وجود حوار وطني بين القوى الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام، تزامنًا
مع تنفيذ بنودها، فهل المبادرة مربوطة بنجاح هذا الحوار؟ وماذا لو فشل؟ وهل تنجح القاهرة في
كــثر مــع تلــك الحــرب، في ظــل فــرض كلمتهــا لإنهــاء الخلاف الفلســطيني – الفلســطيني الــذي تعمــق أ

الانبطاح الكبير للسلطة وغيابها عن المشهد المقاوم، فيما يواجه أهالي غزة الموت لحظة تلو الأخرى؟

– السؤال الأخير: لماذا الإصرار على أن تكون مسألة الإفراج عن الأسرى والرهائن صلب المبادرة؟ لماذا
لا تكون إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة هي الأولوية، خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي؟ ثم
من يحاسب الاحتلال على كل تلك الجرائم المرتكبة على مدار  يومًا من حرب الإبادة التي يشنها
كــثر مــن  ألــف شهيــد، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء ضــد فلســطينيي غــزة، وأســقط خلالهــا أ

والشيوخ؟
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في صالح الاحتلال على حساب المقاومة
تحاول القاهرة بحكم موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي الانخراط في الأزمة التي تتشابك بشكل كبير
مع أمنها القومي، غير أن المبادرة بصيغتها تلك، بجانب حزمة من المؤشرات الخاصة بالحراك المصري
منـذ بدايـة الحـرب وقبلهـا إزاء الوضـع في غـزة بصـفة عامـة، تثـير الشكـوك بشـأن النوايـا الحقيقيـة مـن

وراء تلك المبادرات والمقترحات.

المبــادرة المعلنــة في ظــل تلــك البنــود تتســق بشكــل كــبير مــع الأجنــدة الإسرائيليــة وأهــدافها الثلاث مــن
الحرب التي تشنها ضد غزة حاليا:

أولاً: القضــاء علــى حمــاس.. وهــو مــا تســعى المبــادرة لتحقيقــه مــن خلال إبعادهــا عــن المشهــد عــبر
تشكيــل حكومــة تكنــوقراط بــإشراف مصري قطــري أمريــكي، حــتى لــو كــان لهــا دور فســيكون هامشيًــا

ومقيدًا، هذا بخلاف الحظر المتوقع فرضه على تسليح المقاومة بصفة عامة.

ير الأسرى والرهائن بحوزة المقاومة.. وهو لب المبادرة التي تركز عليه في مراحلها الثلاثة، ثانيًا: تحر
بحيث تجرد حماس من ورقة الضغط الأبرز لديها، ثم تستكمل الأعمال العسكرية مرة أخرى في ظل

عدم وجود ضمانات كافية، بجانب التواطؤ المتوقع من واشنطن مع الإسرائيليين.

ثالثًا: ضمان ألا يشكل القطاع منطقة تهديد لـ”إسرائيل”.. وهو ما تسعى المبادرة لتحقيقه من
خلال الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، التي ستفرض قيودًا مشددةً لضمان ألا تمثل غزة أي تهديد
للــداخل الإسرائيلــي، بجــانب الســماح لقــوات الاحتلال بــالتموضع في بعــض المنــاطق داخــل القطــاع

بحجة المراقبة والطمأنة.

في المجمـل، المبـادرة ليسـت رسـمية ولا نهائيـة، كمـا أن حمـاس ستدرسـها بشكـل تفصـيلي مـع قادتهـا
وبقية الفصائل، ومن المتوقع أن تكون هناك جولات تفاوضية أخرى بشأن بعض البنود، لكن من
المؤكد أنها بصورتها تلك سترُفض قطعًا من المقاومة التي لن تضحي بكل ما قدمته وشعب غزة الأبي

طيلة الأيام الثمانين الماضية مهما كان الثمن وأيًا كانت الضغوط.
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